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 :لدّرس الرّابعا

  علاقة اللّفظ بالمعنى

  

 :تمهیــد

ما من شكّ في أنّ اللّغة استرعت نظر المفكّرین القدماء فراحوا یتساءلون عن أسرارها    

عمّا یدور في الخَلَد، الموصلة بین المعبّرة مجموعات الصّوتیة المنطوق بها، و معجبین لتلك ال

 أبناء الجنس البشري صلة وثیقة، الممیّزة له عن سائر المخلوقات.

 :*عند القدماء

ذهب بعض المفكّرین الیونانیّن القدماء إلى أنّ هناك صلة "طبیعیّة" ذاتیّة بین كثیر من    

تلمیذه (أفلاطون) الإحراق، و منهم (سقراط) كما روى عنه مدلولاتها كالصّلة بین النّار و الألفاظ و 

قد ظلّ (سقراط) یُمنّي النّفس بتلك اللّغة المثالیة التي یسود فیها الرّبط الطّبیعي في محاوراته. و 

 إلخ... خریر..قّة من أصوات الطّبیعة من حفیف و بین الألفاظ و مدلولاتها كتلك المشت

یة عرفیّة سطو) رأى أنّ هذه العلاقة لا تعدو كونها اصطلاحظهر تیّار آخر یتزعّمه (أر و    

ن عرفیّة) محور الجدل بین الفریقین انطلاقًا م -ظلّت كلمتا (طبیعیّة تواضع علیها النّاس. و 

قد انتقل هذا النّوع من التّفكیر إلى العلماء العرب الأوائل، و  مغامرة فكریّة لا سندٍ علميّ.

بن انهم (عبّاد بن سلیمان المعتزلي و مبالعلاقة الطّبیعیّة الذّاتیّة و ائلون فانقسموا فریقین: هناك الق

عبد القاهر ك القائلون بالعلاقة العرفیّة، وأهمّهم (الجاحظ و هناابن درید وابن فارس...) و جنّي و 

  الجرجاني).
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 :*عند المحدثین

التزامًا بالمناهج علمیّة و  المفكّرین المحدثین، وإن أخذ صورًا أكثرلقد امتدّ هذا الجدل إلى     

طها بمعانیها ومبادئ الاستقراء؛ ذلك أنّ المحدثین لا ینكرون وجود ألفاظ في سائر اللّغات ترب

تمثّلها عندنا في العربیّة كلمات: الحفیف، الخریر، الصّهیل، العواء، "علاقة طبیعیّة"، و 

مع مرور الوقت معبّرة عن  بل هناك ألفاظ تعبّر عن صوت طبیعيّ، فأصبحت الزّئیر...إلخ..

یصیح في الرّبیع في بعض مناطق أوربا و مصدر هذا الصّوت؛ كذلك الطّائر الذي یظهر 

 (كوكو)، فأصبحت لفظة صیحته تدلّ علیه.

قد عُدّ (دي سوسیر) من أشهر المعارضین لهذه الأفكار عندما حكمَ بـ"اعتباطیّة" العلاقة و    

  ظام مُطّرد.التي لا تخضع كما یرى لمنطق أو ن

 :خــلاصــة

إنّ الألفاظ في حقیقتها رموز لدلالات، فما یُسمّى (شجرة) یمكن أن یُسمّى بأيّ لفظ آخر    

في لفظ (شجرة) ما یوحي بفروعها وجذورها و أوراقها متى اصطلح النّاس علیه، إذ لیس 

حملت أرقى ما  قد اكتسبت ألفاظ كثیرة في لغات كثیرة شیئًا من القداسة بعد أنوخضرتها. و 

لعقول البشر...أمّا كیف ربط  اتُّخِذت وسیلة إیصال الوحي الإلهيّ أُنتِجَ من آداب وعلوم، و 

لعربيّ (الشّجرةَ) بهذا اللّفظ و(البحرَ) بلفظ لماذا اختصّ انسان الأوّل بین اللّفظ ودلالته، و الإ

ما زال یحیّرها قرون سحیقة، و قول المفكّرین منذ فكلّ ذلك حیّرَ ع متى بدأ هذا الرّبط...آخر، و 

  إلى الآن.

 الأستاذ إبراهیم صالحي


